
مــنــــذ اكــثــــر مــن اربعـــــة عقــــود ودائــــرة
الـسينمـا والمسـرح وبمختلف مـسميـاتها
)مصلحـة،مـديـريـة،مـؤسسـة(هي الجهـة
الراعيـة للنشاط المـسرحي والسـينمائي
في العراق،وكـان من الطبيعي ان تتحكم
توجهـات هذه المـؤسسة الـراعية بـطبيعة
الـنتـاج المـســرحي والـسيـنمــائي،الـذي كـان يخـضع
دائـمـــا للاشـتــراطــات والــضــوابــط الـتـي تــضـعهــا
المـؤسسـة، وان لم يمنع ذلـك الحديـث عن نتـاجات
في هذين الحقلـين الابداعيين استطـاعت ان تؤكد
وعبر هـذه المدة الزمـنية حضـورا متميـزافي المشهد
الثقافي اضافة الى انها شكلت ارثا فنيا يعتد به.

قـســوة وصــرامــة الـضــوابـط الـتي عـملـت بهــا هــذه
الـــدائــــرة خلال الـعقـــديـن الاخـيـــريـن في هـــذيـن
المجـالين الابـداعـيين جعلـت منهـا سـيف ديمقلـس
المــسلــط علــى اي مـنجــز سـيـنـمــائـي اومــســرحـي
يحـاول ان يـتمـرد علـى سـائــر نتـاج هـذه المـؤسـسـة
المحـكــــــوم بــــــالــتــــــرويـج والــــــدعــــــايــــــة والــتــــــزويـق
للاسـتـبــدادوالـفكــر الــواحــد،فـتحــولـت اقــســامهــا
المخــتـلفــــة الـــــى ادوات مهــمــتهـــــا الحفـــــاظ علــــى
مـاسمـي بـ)السلامـة الفـكريـة( وهي الـواجهـة التي
كـانت بمثابة السوط الذي يلوح به القائمون على

نـشاط هـذه المؤسـسة
بـــــــــــــــــوجــه اي عــــــمــل
ابــــــــداعــي يــــــسـعــــــــى
للافلات من صـرامـة
الــرقــابــة وتــابــواتهــا
.ولـم يكن غـريبـا اذن
ان ضــــمــــت لجـــــــــــــان
فــحـــــــــص واجـــــــــــــــــازة
النـصوص المـسرحـية
والـــســيــنــمــــائــيــــة في
عـضــويـتهــا ممـثلـين
عن الأجهزة الامـنية

والمخابراتية .
وكـــــان مــن نــتــيجـــــة
ذلـك تـــــردي قــيــمـــــة
الكـثيـر مـن الاعمـال
المـــنـــتـجــــــــــة في تـلــك
الفـتــرة بمــا اتــسـمـت
بـه مــن ســــطـحــيــــــــة

ودعائية فجة ،فضلا عن بروز الكثير من الظواهر
المـرضيـة في هذا المجـال اسهمت بـدورها في اقـصاء

وتهميش هذين المجالين الابداعيين .
ومثل هـذا الــوضع غيـر الـطبـيعي لـشـؤون المـسـرح
والــسـيـنـمـــا جعـل العـــاملـين في هـــذيـن المجـــالـين
يعقــدون الامــال العــراض علــى الافــاق المـفتــوحــة
الــتــي تجلــت عــن سقـــــوط صــنــم الاســتــبـــــداد،في
انـطلاقــة جــديــة وجــديــدة وحـقيـقيــة تـعيــد الالق
والحياة للابداع السينمائي والمسرحي وان تتحول
هـذه الـدائـرة مـن لعب دور الـرقـيب والــوصي علـى
الابداع الى دور مرفق ثقافي يوفر  بما يمتلكه من
ـــالـــواقع ـــزمـــات الــنهـــوض ب امـكـــانـــات- كل مــســتل
الــسـيـنـمــائـي والمــســرحـي والانــطلاق به الــى آفــاق

ارحب.
ومع مــرور اكثــر من عــامين،فـان هـذه المـؤسـسـة مـا
زالت تـئن تحت وطـاة ارث كبيـر من التخلـف ،على
رغـم وعـــود القـــائـمــين علــيهـــا بـبـــدائل لـم تــتعـــد

الاجراءات الادارية التي لاتغني عن جوع.
مشـاريع لم نجـن منهـا سـوى الكلام ،ومهـرجـانـات
تجــتــــر اعــمــــالاً اكـل علــيهــــا الــــدهــــر ،فــضلا عــن
افتـقارها للتـخطيط والدرايـة ،ونشاطـات لايؤمها

سوى موظفي الدائرة بأوامر من مدرائهم.
ومـا يزيـد من بـؤس واقع هـذه المؤسـسة هـو تعـامل
المسؤولـين عنها لا بوصفهـا مرفقاً فنيـاً بل كدائرة
لاتختلف عن اي دائـرة خدميـة .فليس غـريبا اذن
ان يتم اخـتيارالقـائمين علـيها من الـذين لاعلاقة
لهم بـاي نــوع من انـواع نـشـاطهــا لا من قــريب ولا
من بعيـد طالمـا ان مهمتهـم لاتتعدى اصـدار اوامر
اداريـة عن عـدد ساعـات العمل والغيـاب والاجازات

وما الى ذلك.
كنـا وفي هذا المكـان قد وجهنـادعوة بـان تتبنـى هذه
المؤسسة ورقة عمل مفصلة لتطوير واقع السينما
والمسـرح يسهـم فيها اصحـاب الاختصـاص وتطرح
للــنقـــــاش مــن قــبل جــمــيـع المعــنــيــين ،فـكـــــان ان
استكانت هذه المؤسسة لاسلوب عملها السابق من
دون ان يكـــون لهــا اي حــضــور مــؤثــر في المــشهــد
الفـنـي والـثقـــافي ،وان سعـت الـــى ذلك فـبــاصــدار
مـطـبــوع لا يحـمل مـن مـطـبــوع سـبق ان اصــدرته
الـدائـرة نفـسهـا قـبل ثلاثـة عقـود ســوى الاسم ،او
ـــاقـــامــــة مهـــرجــــان فقـيــــر في كل شـيء لايـتــــابع ب

نشاطاته سوى منتسبي الدائرة.
او انهــا تــرى بــاعــادة تـسـميــة )القــوميــة( لفــرقهــا
الـفنيـة مـا يـسهم بـدفع العـمليـة الـفنيـة الـى امـام

وهكذا.. وللموضوع صلة.
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انتصار بلا منتصرين
علــى امتــداد )81( دقيقـة قـدم المخـرج يـوري مـور
فـيلـمه الملــون )زائــد نــاقـص صفــر( الــذي صــوره
كــريبــورتــاج وبلا سـينــاريــو خلال )11( يــومــاً من
غـيــر ان يـنــأى عـن أعــراف فـن الــسـيـنـمــا، حـيـث
تمحـورت احداثـه حول امـرأة مهـاجرة إلـى المانـيا
بصفـة غيـر شـرعيـة وعـامل بنـاء فـاشل ومعـزول،
فـ)هـي( من يــوغـسـلافيــا تـنحــدر من أم كــرواتيــة
وأب صـــربـي، تمــتهــن الغـــربــــة ومحـنـــة الـــوطـن
المـسـتبــاح وبـيع الجـســد علــى قــارعــة الـطــريق، و
)الاكـــس( لا يجــيــــد ســــوى الاســتــمــتــــاع بــيــــومه
وبشتـى الوسـائل: السـرقة/ الكـذب/ الادعاء/ ولا
يـتــورع عـن الـتلاعـب بعــدة الـبـنــاء وأدوات العـمل
الـتي تـوفــر له ثمـن المتعـة في عـالمه الــذي يعيـش،

بعد زواج لم يكتب له النجاح.. 
ربمـــا الخـــوف مـن ألامـــاكـن المـــرتـفعـــة جعـلهـمـــا
يلـتقيــان مصـادفـة عنــد ملاذهمـا الـوحيـد –وبلا
اتفــاق- في قــاع المــدينــة، فتـتنــامــى الاحــداث بين
باحثة عن خلاص في وطن لاموت فيه ولا خوف،
وبين ســالك طـرقـات وطــرائق عيـش تفـضي إلـى
متـاهات لا حصر لها، حتـى يصلا في نهاية الامر
إلى متـحابين جحـيميين، فـ)هي( تـبحث فيه عن
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عجـوز ومتـقاعـد، لم يـعد احـد يتـكلم عنه..
ماالذي جعل انغمـار برغمان يعود للسينما

لابداع فيلم اخر؟
حــيــنــمــــــا تغـــضــب مـــــاريـــــان )لــيف اولمـــــان(،
الـسـتيـنيــة الحـســاســة، مـن زوجهــا الـســابق
جـــون )ايـــرلانـــد جـــوسفــســـون( الـثـمـــانـيـنـي
ـــــــان ـــــــزق، تـقـــــــول لـه: )في بـعــــض الاحـــي الـــن
تـتصـرف وكــأنك شخـصيــة منـسيـة خـارجـة
مـن فلـم تــــافه مـن الافـلام القـــديمـــة( هـــذه
الـلحـــظـــــة، ومــن فلــم بـــــرغــمـــــان الجـــــديـــــد
)سارابان( ستثير ذكريات المشاهدين، الذين
هم مـن عمـر مـاريـان او ربمـا جــون، حيـنمـا
قــــام نفــس المـمـثلـين بـنفــس الـــدوريـن، قـبل
ثلاثـة عقــود، في فلم بـرغمـان )مـشـاهـد من
حـيـــاة زوجـيـــة( ولعـل للأغلـبـيـــة مـن هـــؤلاء
لــيـــــس الـــــشخـــص المــنـــــســي ســــــوى المخــــــرج

السويدي نفسه.
في يـــوم كـــان هـــذا الأســـد، ملـك افلام الفـن،
مـنـــزويـــا بــصـمـت في عـــريــنه الــبعـيــــد، لكـن
المهـيـب ايــضــــاً، يـعلــــو الغـبــــار ثلاث جــــوائــــز
اوسكـار حصدهـا عن افلامه )الربـيع البكر(
ــــــــــزجــــــــــاج المـعــــتــــم( و )فــــــــــانــــي و )خـلال ال

والكسندر(.
لكن الان، الاسد العجـوز يعود للحياة ويزأر
مـن جــــديـــــد مع اخــــر عـمـل مهـيــب له هــــو
)سارابان( )الكـلمة تعني رقصـة قديمة ومن
القـــرنين 17، 18( اول فـلم يـنجــزه بـــرغمــان
بعد عـشرين عامـاً من اعتزاله الـدراماتيكي
)اعـتــــزل بعــــد فلـم فـــانــي والكــسـنــــدر( فلـم
يحوي اربع شـخصيات وعشرة حوارات وفيه
مـــنح  بــــــرغــمــــــان )الــــــذي بـلغ الـــــســــــابعــــــة
والثـمانين مـن عمره( جل نـشاطه وحـيويته
بــاذلا مـن الجهــد الـــذي سيــدعــو كـثيـــرا من

المخرجين الشبان الى الشعور بالخجل!
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)سارابان( فيلم برغمان الجديد 
الـزئـيـــر الاخـيـــر لاسـطـــورة الـسـيـنـمــا

لكن سـارابان مـسكون ايـضا بـاشبـاح اخرى،
هـي اشبــاح افلام بـــرغمــان القــديمـــة، ليـس
فقط التمـزق العائلـي في فلم )مشـاهد من
حيـاة زوجية( أو )من خلال الـزجاج المعتم(
او )ســونــاتــا الخــريف( لـكن ايـضــا مـشــاهــد
الــــريف المـقفـــر وتــصـــويـــر الالـم المـــدمـــر في
)ضـوء الـشتـاء( و )بـرسـونـا( كل هــذه تعبـر
عـن حجم الخسارات الـتي نسببهـا لانفسنا

ولاولئك الذين نحبهم.
مــنـــــذ وقــت طــــــويل يمـكــن ان نــــســتــنــتج ان
بـرغمـان عقـد ميثـاقـا، لـيس مع الـشيطـان،
وانمـــا مع فـنـــة، فهــــو مخلـص لــشـيـــاطـيـنه
الخــــاصــــة الـتـي وضـعهـــــا علــــى الـــشــــاشــــة
ولايتـردد في كــشف حيـاته الخـاصــة، بيـنمـا
اولاده ونـــســــاؤه يــصـبــــرون علــــى خـيــــانــــاته
ويــراكـمــون اسـتـيــاءهـم مـنه، لقــد روى مــرة
بـــانه اعـتــرف امــام واحــد مـن اولاده )وكــان
هـذا مــراهقـا حـينـذاك( بــانه ربمـا كـان ابـا
سيئاً، لـكن الغلام اجابـه: )ابا سيئـاً؟ لكنك
لـم تـكـن ابــــا علــــى الاطلاق( وهــــذا الحــــوار

استعاده برغمان حرفيا في فلم سارابان.
اولمــــان الـتـي قــــالـت عـن الـفلـم بــــانـه، علــــى
الاخص، يتحـدث عن علاقة برغـمان بابنه،
تـــدافع عـن اسـتخــدام بــرغـمــان لـتفــاصـيل
حياته الخـاصة في اعتـراف علني: )احيـانا،
اذا كـنـت عـبقـــريـــا علـيـك ان تكـــون قـــاسـيـــا،
نــــوعــــا مـن وحـــش بـلا قلـب، تــتعــــرف علــــى
الـنــــاس تهـتــم بهـم، او حـتـــى تحــبهــم، لكـن
دائما عليك ان تحتفظ بمسافة ما عنهم(،
وهـي تتـذكـر مــا فعله بــرغمـان في )مـشـاهـد
مـن حيــاة زوجيــة( حيـنمـا عـرض صـورا في
الـفلم لاولمـان وزوجهـا الاول، الـذي هجـرته
عـام 1965 لـتعيـش مع المخـرج، اولمـان تقـول
ان زوجهــا السـابق )غـضب حـين رأى الصـور
فترك الصـالة ولم يشاهد نهاية الفلم ابدا
لكـن بــالـنــسـبــة لـي فهـــو مفهـــوم، فهــذا مــا

يفعله المبدعون عادة(.
هـذا يــرينــا الثقـة الـتي يــوليهـا ايــاه ممثلـو
بـــرغمــان فهــو يعــري نفــسه في الـسـينــاريــو
الـــذي يكـتـبه ومـن ثـم يعــري ممـثلـيه عـبــر
الــــشـــــاشـــــة، حـــــرفــيـــــا بـــــالــنــــســبـــــة لاولمـــــان

وجوسفسون.
الان يعيـش برغمـان في عزلـة في واحدة من
جـزر البلطيق فهو تقريـبا لايرى احدا، كما

تقول اولمان.

القصـة شخـصيـة جـداً بـالنـسبــة اليه، وهـو
وحــده الـــذي يمكـن ان يخـــرجهــا، والــسـبـب
الاخـــر هـــو رغـبـته الــشـــديـــدة بـــان يـتـــاح له
العـمل مع ممثلـيه المفضلـين والدخـول الى

الاستوديو مرة اخرى(.
فلـم سارابـان الذي صـوره برغـمان بـكامـيرا
فــيـــــديــــــو ديجــتـــــال، والـــــذي ســـيعـــــرض في
الــصـــــالات بهـــــذه الــصــيغـــــة فقــط- لــيــــس
بـالحـقيقـة تـتمـة لـفلم )مـشـاهـد مـن حيـاة
زوجـيــــة( انه يــســتخــــدم نفــس الـــشخـــوص
العـــــائلـيـــــة القــــديمــــة مــن فلــمه، الـــســـــابق
ليستكشف علاقـات جديدة علاقة جون مع
ابنه هنـريك )بـويـري الـسنـد(، وعلاقـة هـذا
الاخـيـــر بـــابـنـته كـــاريـن المـــراهقـــة )جـــولـيـــا

دفينوس(.
الثلاثـة يـشعـرون بـالعـطب بعـد وفـاة زوجـة
هـنــــريـك، آنــــا المحـبــــة هـنــــريـك المــــوســيقـي
الفــاشل الــذي يحــول طمــوحه الـى كــارين،
المـــوهبــة الــواعــدة كعــازفــة جلـــو، وهنـــريك،
حـينما كانت آنا لاتزال على قيد الحياة قد
تـــوقف عـن حـبهــا، والان كــاريـن هـي كل مــا
يملـك وكل مـــا يحـب، وبـنفــس الحــدة فـــانه
يشمئز من ابيه العجوز جون، وهذا الاخير
بـــالمقـــابل لايــشعـــر ازاءه الا بـــالكـــره، يقـــول
لابنه )لـو لـم تكن كـارين مـوجـودة، من كـان
سيعـتني بـامهـا، انت غيـر موجـود بالـنسـبة
لي علـى الاطلاق( لكـن خلف احتقـاره هذا
يتـوارى الـشعـور بـالحـسـد، اذ ان جـون الـتي
تـصفه مـاريـان بـانه سـيئ الـسمعـة وجـاحـد
والـــذي لم يـــؤمن يــومــاً بـــالحيــاة الـــزوجيــة
يـشعــر بــالحـســد مـن الحب الـــذي بين ابـنه

وزوجته آنا.
)اشباح أبسن( كان العمل المسرحي الاخير،
الــذي اخـــرجه بــرغـمــان قـبل اعـتـــزاله عــام
2002، وســـــارابـــــان هـــــو قــصــيـــــدة عــن شــبح
واقعي، واكثـر الاشبـاح واقعيـة في الفلم هي
آنـا، الـتي قـوض مــوتهــا حيـاة الــذين كـانـوا

يعيشون معها.
)بــرغـمـــان يهـــدي الفلـم الـــى انغــريــد فــون
روسن التـي تزوجهـا عام 1971 وتـوفيـت عام
1995(، والفلم لايخلو من تلميحات اخرى
للاشباح في الابواب التي تغلق بقوة بحركة
غــامـضــة، او شعــاع الــشمـس الـــذي يتــدفق
كــــاوتــــار ارغـن بــصــــريــــة، مــن خلال نــــوافــــذ

كنيسة القربة.

الــــــزوجــيــــــة في مــــســــــرحــيـــته المــــــوســـيقــيــــــة
ــــــرة( عـــن فـلـــم ــــــة صـغـــي )مــــــوســـيـقــــــى لـــيـل

)ابتسامات ليلة صيف(.
تأثير برغمان يعود في ما يملكه من حيوية
ونـشـاط اذ كــان عنـده مــا يكفـي من القـدرة
علـى اخراج عـدة مسـرحيـات طيلـة التـسعة
أشهـر من الـسنــة وفي عطلـة الصـيف ينجـز
فلــمـــــاً مــن روائـعه ومـــــا يــكفــي ايـــضـــــا مــن
اسـتهـلاك خمــس زيجــات وعــدة عـشـيقــات،
منهـن ممثلات الادوار الـرئيـسيـة في افلامه
. علاقــــة في الخـمـــسـيـنـيــــات، مع جــــاريـيـت
انــــدرســــون الانـثــــى الـتـي تـثـيــــر الــــرغـبــــات
الخـامـدة في )صـيف مع مـونـيكـا( و)الـليلـة
العــــاريــــة( بعــــدهــــا يــــولع بــــالمـمــثلــــة بـيـبـي
انـدرسـون الـشقـراء التـي جسـدت شخـصيـة
الفتـاة المـرحـة الـتي تـنيــر ظلاميـة )الخـتم

السابع( و )الفراولة البرية(.
اولمـان، واحـدة من هــذه )الملهمـات( ارتبـطت
به قـبل اربعين سنـة حينـما كـان يعمل عـلى
)بـرسـونـا( ومـن ثم اصبـحت نجمـة ثمـانيـة
ــــــوات الـلاحـقــــــة افـلام اخــــــرى لـه في الـــــســن

)ابنتهم لين هي الان روائية(.
لـم تــظهــر اولمــان في اعـمــال بــرغـمــان مـنــذ
)ســــونــــاتــــا الخـــــريف( عــــام 1978، مـع انهــــا
اخـرجت اثنـين من نصـوص كتبهـا برغـمان
)اعـتــــرافــــات شخــصـيــــة( و )خــــائـن( وهــــذا
الاخيـر الـذي مـثله جــوسفـسـون هـو الـذي

حفز برغمان على العمل على سارابان.
تقـــــول اولمـــــان )حـين قـمـنـــــا انـــــا وايـــــرلانـــــد
)جـوسفسـون( بعمل )خـائن( جعلـناه نـوعا
مـن نـــسخـــة بـلهـــاء لـ)مــشـــاهـــد مـن حـيـــاة
زوجـيـــــة فقــط بـــــدافع الــتفـكه كـي نــصـــــور
مـــــاريـــــان وجـــــون كــيف اصــبحـــــا عجـــــوزيــن
وخرفين ولقد ارسلت الشريط الى برغمان
فــأعجـب به.. لاحقـــا اخبـــرني بــانه بـصــدد

كتابة شيئ عن ماريان وجون(.
لقــد عهـد بــرغمـان بـالـسـينـاريـوهـات الـتي
كـتبهــا، خلال مــرحلـة تـوقـفه عن الاخـراج،
الــى ليف اولمــان وبيل اوغــست )مخــرج فلم
الاهــداف النـبيلـة( هــذه القـصـص تتحـدث
عـن والــدي بــرغـمــان امــا هــذا الــسـيـنــاريــو
)ســارابــان( والــذي هــو اسـتعــاري عـن شـيء
من القـسـوة، فهــو عن بــرغمـان نفــسه وعن
اولاده لهــذا تعـتقـد اولمـان ان الـسـبب الـذي
دفع بــــرغـمــــان الــــى اخــــراجه بــنفـــسه )لان
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ليـس الامر هنا مجرد فكرة متأخرة تخطر
علــى بــال هــذا الـفنــان او محــاولــة لـتجــاوز
الـنـــسـيــــان، ربمــــا تجـعل الــنقــــاد يــــومـئــــون
بتـســامح او تـســاهل، بـل هي اخــر وصيـة او
شهــادة عن الحـب تصــدر عن أعـظم مخـرج
حـي، ولعل ســارابــان دلـيل علـــى انه لايــزال

كذلك.
لعل حاجة برغمان ان يطلق صرخة معبراً
عـن خـــــوفه وكـــــرهه هـي ايــضــــا دلـيـل علــــى
الطاقة السحـرية الفياضة، موهبته هي ان
يـبحـث دائـمــاً عـن المعـنـــى الكــونـي في داخل
صـــــراعه الخــــاص وغــــالـبــــاً مــــا أخـــــذ علــيه
تحــويل الالام والجــراح الــى كلـمــات بلـيغــة

والكوابيس الى صور يتعذر نسيانها.
ان مــــــزيجــــــا مــن الـــــشعــــــور بــــــالخـــطــيــئــــــة
والاحـــســــاس بـــــالعــظـمــــة هــــو الــــذي جـعل
ــــــات ــــــوات الخــمـــــســيــنــي ــــــرغــمــــــان في ســن ب
والسـتينيـات رمزا حيـا للفلم كفن راق ومع
انهـمـــــاكه الجـــــدي والعـمــيق في دراســــة الله
ـــــــس كـــــــــان يـلـقــــب ـــــــــوت والحــــب والجــــن والم

بشكسبير السينما.
في ذلـك الحين كــانـت افلامـه تتــوالــى علــى
مـــدى اسبـــوعين في الـصــالات الـتجــاريــة في
اميركـا وبريـطانيـا وفرنسـا والسويـد. كتبت
الكـثيـــر من الــدراســات عـن افلامه. في عــام
1960 تـصـدر بــرغمــان غلاف مجلـة )تـايم(
ونـــشـــرت دار )سـيـمـــون ان شـــسـتـــر( كـتـــابـــا
يتضمن اربعة من نصوص افلامه، في بادرة
تقـــــديـــــر نـــــادرة مــن هـــــذه الــــــدار لقـــصـــص
الافلام، حفـلت المجــالـس بـــالمنــاقـشــات ودار
الـكثيـر من الجـدل حـول المعـانـي الضـمنيـة
ــــــــــرة في افـلام مــــثـل )الــــــصــــمــــت( و والمحــــي
)بــــرســــونــــا( افـلامه كــــانـت اشـبـه بحـلقــــات

دراسية متخمة بالمعرفة.
في سنوات السبعين شاء رواد السينما ام لا،
فــــانهـم شــــاهــــدوا افلام بــــرغـمــــان وعــــرفــــو،
تـأثيـره كـان في كل مكـان، في بعـض مشـاهـد
ــــــون ذي هــــــولــي كــــــريـك( ــــــايــث )مــــــونــتــي ب
المــسـتـلهـمـــة مـن )الخـتـم الــســـابـع( في فلـم
الــرعب )آخــر بيـت علــى اليـســار( للـمخــرج
ويس كـرافـن، المقتبـس من )الـربـيع البكـر(.
وفي كثيـر من افلام وودي الن بـضمنهـا فلم
)بــــاطـنـيــــون( الــــذي بـنــي علــــى نمـــط فلـم
)صـرخــات وهمـسـات( وفي مـسـارح بـروردوي
نقل سـتيـفن ســونــد هــايم قـيمـــة الخيــانــة
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المارد الجمالي..حلم به الالمان وجسده العراقيون
أفلامــاً وتـنـظـيــرات، مـثلـمــا هــو الحــال ايـضــاً في
تـبجيل اطفال العراق عبر الطـفولة المبدعة التي
مـثلـتهــا فــرقــة )الفــراشــات الحــالمــة( بمـنجــزهــا
النبيـل )باليـه المدينـة المسحـورة( الذي تـوج اليوم
الاول مـن المهــرجـــان ورد علـيه الحــضــور واتحــاد
خــدمــة الجـــامعــة الالمــانـي بــالافـتـتــان الــشجـي
والكــرات هــدايــا.. اذن اربعــة أيــام مـن الــسـيـنـمــا
والعـجلات المـلغــمـــــة، وفـــــرســــــان ثقـــــافــــــة الامل،
والجثامين النـاسفة، وعادل الشيخلي، والاسلاك
الــشـــائكــة، ومحـمــد اسـمــاعـيل، وكـتل الاسـمـنـت
الجــاثـمــة علــى افـئــدة الـشــوارع، وامل الجـبــوري،
وشـبــان الفـضــائـيــات، وحــسـين علــوان حـمــودي-
ــــاتـــشــي، مـــشـغل كــــامــيــــرا العــــرض، وطــيــــور الاب
والـشعـراء وبقـايـا فلـول البـوليـس الثقــافي، ويسـر
آمــال الــزهــاوي، وزواحف الهــامـفيــات، وابــراهـيم
البـصري، وأهل بيـت التشكيـليين، ومارتـن اينباخ،
وســراق المــوبــايلات، وفــداء الـســومــريــة، وتعففــات
جنود مـجهولين، وبورصـة الضمائـر، وخالد علي،
والهـاونــات الطـائـشــة، ويحيـى ابـراهـيم، وإبـاطـرة
الاعلام ثم اللغـات، والسرقات الـتي تحرث المهجة
ــــائع قــبل الــطـــرقـــات، ودار المـــأمـــون، واديــســـون ب
المهـافيف، ودجلـة السـاهـر علـى استقبـال الجثث،
ومــستـشــاري وزارة الثقـافـة، وعـامــر عبــد الأميـر،
وصـــاحـب هـــذه الــســطـــور المــطـــوق بـكل هـــؤلاء-
المــشـمــس  مــنهـم والمــتلــيل، ســـاعـيـــاً مـع اشقـــاء
الـشمـس للتعـديل مـن اعوجـاج البـوصلـة لصـالح
ذرة من تـراب دار السلام، ومعانداً-بعـراقية بتول-
علـى ان يوقـد الالعاب الـناريـة في سمـاء حيـوانات
العتمة، وبكسرة من زجاج استولدها العصف من
جــراح الــشبــابـيك يـكتـب علــى روحه مـعتــرفــاً: ان
الـنـظــافــة مـن الاوطــان، وهــذا الــشهـيــد علــى مــا
يقـول شهيـد، من غيـر ان يـقطع صلـة الـرحم مع
ـــــة له عــــادلـــــة ومعــــرفــــةً ـــــدان الغــيــــر المــمـــــاثل بل
وأضـحيــات، ثم يــردد مع عـظـيم الالمــان )غــوتــة(:
من يعرف نفـسه وغيره سيدرك هنـا بالضرورة ان

الشرق والغرب لن يفترقا أبداً....

بغداد
أيلول-سبتمبر
2005
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علـى الهواء النقـي مرهونـة بالاقتـراب او الابتعاد
عـن اجـــواء المـــديـنـــة المـكـتــظـــة عـــادة بــنفـــايـــات
الـتكنـولـوجيـا والـرغبـة في الاحتـراب اضـافـة الـى
تـعقـيـــد الــصلات الاجـتـمـــاعـيـــة والاقـتــصـــاديـــة
والــنفــسـيـــة بـين  الافـــراد، علـــى عـكــس الاريـــاف
المعــروفــة غــالـبــاً بـصفــاء مـنــاخــاتهــا الـطـبـيعـيــة
والانـســانيــة وتعــاملاتهــا الــشفــافــة والمـســالمــة مع

الحياة.
قوانين كرة القدم... رؤى راكضة

يـتخــذ هــذا الفـيلـم من لـعبــة كــرة القــدم الاكثــر
شعبـية في العالم منـطلقاً لا شتغاله الـسينمائي،
حـيث يـدور حـول مــراهنـة المقـامــرين علــى نتـائج
هــذه اللـعبــة عنــدمــا كــان اعـضــاء نــادي )شــالكه(
ــــون مــن عــمــــال المــنــــاجــم، ثــم الالمــــانــي يــتـــشــكل
يستعـرض هذا الفيلم شـؤون وقضايا الـرياضيين
بـبوح سـينمـائي شخـصه بمجسـات نقـدية حـاذقة
الـنــاقـــد علاء المفــرجـي مــشـيــراً الـــى امكــانـيــات
المخــرج تــومـي ويكــانــد وذكــائه العـملـي في قـيــادة
زمــام سـيـنـمــائـيــة العــرض الــى الـنهــايــة بحــس
جمــالي، اعـتمــد علــى تقـنيـات المــونتــاج المتـوازي،
مبـتعــداً عـن مثــالـب التـشـطـي وفخــاخ الـثغــرات،
مستـثمراً أقـصى مـا يمكن ان تـقدمه الكـاميرا في
تمثلهـا لمـدونـة الـسينـاريـو ليعـطي درسـاً مهمـاً في
انتـاج الكوميديـا سينمائيـاً من دون ان يقفز على
حــســـاب اللـــذة والمعـــرفـــة الـتـي عـكفــت علــيهـمـــا
السينما الجادة على مر بياض الشاشات.. ويذكر
ان مدة عـرض الفيلم بلغـت )97( دقيقة بـالالوان

ومن انتاج سنة ...1995
اوسكارات رافدينية

بعــد هــذا الاحـتــشــاد في آفــاق الــرؤى المـتــشحــة
بـقزحيـة الفن الـسابع الالمـاني ارتأت الاسـرة التي
أعـدت ونظمت وحققت هـذا المهرجان ان تـستذكر
بـتـبجـيل عــالٍ وأوسـمــة لهــا دلالـتهــا الحـضــاريــة
والاعـتـبــاريــة ابــداعــات المخــرج العــراقـي الــراحل
كامل العزاوي الذي يشار له بالريادة بوصفه أول
مـن اخــرج فـيلـمــاً عــراقـيــاً بــالألــوان والمعــروف بـ
)نبـوخذ نصر(، وهكـذا الحال مع ابداعـات الناقد
السيـنمائـي العراقـي الراحل سـامي محمـد الذي
اغنى الذاكرة السينمائية بنفائس الفن البصري
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الكــامن في روح الانـســان وتفعـيله بـغيــة الانفلات
من أنياب التردي ومخالب الخسران.. لقد تمكن
المخــــرج انــــدريــــاس داريــــزن وبــــواقع 129 دقــيقــــة
بـالالـوان من ان يخـتصـر تعـريفـاً عـمليـاً للخـيبـة
والامل بــدلالـــة ذلك الــسكــون المــشع مـن وجــوه
الـناس وسـطوح الاشـياء، تـرجمه الممـثلون بـوجوه
راكــدة وملفــوظــات يــابـســة تـتـنــاغـم مع الـتــراتـب
الـسينمـائي الـبطيء والمـتفاقـم في خارطـة الفيلم
المــؤطــر بــالـضجـيج والــسخــريــة المـتــرامـيــة علــى
ارجــاء المكــان وزوايــاه، وذلك مـن خلال الـتـطــرق
الــى حـمــاســة مخــرج فــرقــة مــســرحـيــة تـتفــاوت
انشطتهـا مع كسل اعضائها وتتناظر بأدائها هذا
مع الــوضع الــسـيــاسـي الــســائــد في احــدى مــدن
المانيا الديمقـراطية، فبين انغلاق أبواب الاحداث
ومــواربــاتهــا نـصل الــى اسـتـنـتــاج يفـضـي الــى ان
فكـرة الانتظار، انتـظار غودو وسـواه من المنقذين،
يعـد عـملاً لا نفـع فيه ومـضيعـة لآمــال لا تتكـرر،
فمن الاجـدى اذن ان يكـون الفـرد بـرتبـة وبمنـزلـة
)غـودو( الحـاضـر والمــرئي والمـنقـذ الامـثل للأخـذ
بيد الكـوارث والاوجاع الى حتفهـا دائماً، وهذا ما
رأينـاه في نهـايـة الفيـلم عنـدمـا وقف ذلك المخـرج
على خشبـة المسرح وحـيداً وقد استحـالت مقاعد
الجمهـور الفـارغـة الـى مصـابـيح استـشمـست من

شدة الضياء.
فتاة الغابة السوداء.. الأرياف لا

تثمر رماناً يدوياً
يـشي هــذا الفيـلم بكـوميـديـا اجـتمـاعيـة حـديثـة
انتحلـت قصته مـن اوبريت قـديم، اخرجه هـانس
دبـيه وبلـغت مــدة عــرضــة )90( دقـيقــة بــالالــوان،
سلط الـناقـد د.حمـودي جاسـم مشـرطه النـقدي
عـلى جـسد الـفيلم لـيبين لـنا مـقدار حـذر المخرج
وهـــو يقـــدم شخــصـيـــاته المـتـنـقلــة بـين سـيــاقــات
وتقــاليــد الــريف الهــادئــة والــرتـيبــة في ايقــاعهــا
الحيـاتـي وبين حيـاة المـدينـة الضـاجـة بتحـولاتهـا
وفــوضــاهــا وتمــاسهــا الاني مـع متـغيــرات العــالم
وافــــرازاته مــــا يــــؤدي هــــذا الــــى دعــــوة للــشــــروع
بــالهــروب مـن الامــاكـن المــولعــة بــانـتــاج الحــروب
وصنـاعـة مـا يعـرقل مبـاهـج الانسـان وطمـأنيـنته
اتصـالاً مع صيغـة تـنص علـى ان نـسبـة الحصـول
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فحـوى الهـديـة والمـوجه الــدلالي لهـا والـتي كـانت
علـى هيئـة كـرة زجـاجيـة تـؤوي مهـرجين يجيـدان
الـرقـص والغنـاء وسـرد الحكـايـات، ويـدعـوان الـى
المحبـة والـسلام ومـشـاركـة الاخـر في سـراء الحيـاة
وضـرائهـا، وعنـدمـا يحل الـظلام ويتــراءى القمـر
البرتـقالي تبـدأ الطفلـة بالتثـاؤب، فتضع قبل ان
تنـام الكرة الـزجاجـية عنـد دكة معـشوشبـة وتغفو
ـــورة المـكـــورة ويــتحـــرر مـن فــيهـــا- فـتـــسقــط الــبل
المهــرجــان ومـقتـنيــاتـهمــا المــوسيـقيــة- ثم يـهمــان
بالعـزف والغنـاء حتـى تسـتيقظ الـبنت عـلى وقع
الانغـام والكلمـات، وتنـتهي القصـة بعودة الـطفلة
الى ذويها بفعل الـصداقة الحميـمة التي ازدهرت
بـينهـا وبين المهـرجين لـتعم الـسعـادة بعـد ذلك في
نفــوس شخـصـيــات الفـيلـم الــذي جــســد مفهــوم
الــتعــايــش مع الاخــريــن علــى اســاس الـتـنــافــذ
والتعـالق الانسـاني بعـيداً عـن التنـابذ والـعدوان،
لاسيمـا ان هـويـة تلك الهـديـة بـاريـسيـة المـنشـأ...
لقـــــد كـــــان مــن المقــــــرر ان يعـلق د.عــبــــــد القـــــادر
الــدلـيـمـي نقــديــاً علــى هــذا الفـيلـم الا ان ســوء
الاحـوال الامنيـة وانقطـاع السبـل حال دون ذلك،
مــا جـعل القــاص والـصحــافي محـمــد أسـمــاعـيل
القيـام بمهمة التعليق والاشارة الـى نكهة )القمر
البـرتقـالي( ومـا تخلـله من افكـار وتـقنيـات تـشيـر
في بعـض منهـا الـى ان هـذا الفـيلم الـذي صـور في
مدرسة الـسينما والـتلفزيون في ميـونخ يعد ثاني
انتـاج تجريدي لهـذا المخرج الذي أبـدعه في العام

1989 وما زال في هذا المضمار...
البلد الساكن.. تبديد الايديولوجيا

بالسينوغرافيا
اسـتــطــاع الــسـيـنـمــائــي العــراقــي المعــروف عـبــد
الهـادي مبـارك ان يـسلط الاضـواء علـى القـدرات
الــسيـنمــائيــة لـفيـلم )الـبلــد الـســاكن( مـن خلال
اقـتــراح مـنــاطـق بكــر في آفــاق العــرض، معـتـمــداً
علــى إحــســاسـيــة نقــديــة فــاحـصـــة تمكـنـت مـن
معـاضـدة عـنصـر المـشـاهـدة علــى الاكتـشـاف امـام
روايــة تـتــوغل عـمـيقــاً في اشكــالـيــة طــالمــا تــركـت
بـصمــاتهــا علــى حيــوات شعــوب العـالـم- الا وهي
انـتــظــــار المخلــص في زحـمـــة الــضـنـك والـــشعـــور
بــاللاجــدوى والانـكفــاء ومـن ثـم انـتــزاع الـبــديل
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بلاد، و )الاكــس( يـبحـث فـيهــا عـن ذاته وكلاهـمــا
اخفق في تشكـيل النهايـة السعيـدة للفيلم، الا ان
المخــرج وقـــد أفلح بــأتقــان معــالجــته اللـمــاحــة،
الـصــامتــة حـينــاً والـصــائبــة احيــانــاً وكــأنـه يبــرق
لـلجـمــيع بـــرســـالـــة تــصهـل:- انهـــا الحـــرب مـــرة
اخـرى- مـن خلال الكــاميـرا الـتي إقـتنـصـت زخم
الاداء بحــراكه الجـســدي وتعــابيــره المـتكــونــة من
ايمـاءات واشارات وسواها داخل فـضاء اللقطة، اذ
كــانت لغـة الـصـمت تــستـبق لغــة المنـطــوق، بيـنمـا
إتــسقـت اضـطــرابــات الكــامـيــرا وسكــونـيـتهــا مع
إنـفعــــالــيــــة الاحــــداث وهـــــدوئهـــــا، فجــــاء الاداء
ــــالــتقــــابـل مع حـيــــوات الـبــصــــري دالاً مـكــثفــــاً ب
شخوص الفيلـم الدالة والمكثفـة أيضاً، فضلاً عن
بــراعــة المــوسـيقــى الـتـصــويــريــة الـتـي صــاحـبـت
وعبـرت عن التحولات الوجدانية للعرض، فكانت
عـنـصــراً جــوهــريــاً في نــسـيج الفـيلـم، وتعلـيقــات
بلـيغــة علــى الكـثـيــر مـن الانفعــالات والمعـطـيــات
المحلقــة في فضـاء المـشهـد... هـذا مــا تلمـسنـاه في
ثنـايا )زائد نـاقص صفر( وعبـر الاضاءة النـقدية
التي قـدمتهـا الفنـانة المـسرحـية د.عـواطف نعيم
ـــالقـــول: لقــد اســتعــرضـت الـتــي ذيلـت ورقــتهــا ب
الكـاميـرا بـذكـاء حـركـة العمـران والبنـاء وفخـامـة
المــشــاريع وهـيـمـنــة الآلــة وســرعـتهــا، ثـم ارتفــاع
المباني ومتانتها، الا انهـا وقفت حائرة امام الفرد
الــذي جــرد مـن الارادة والاخـتـيــار والـطـمــأنـيـنــة
وبقي يلـهث طوال يـومه لكي لا يجـوع... اذن انها
الحــروب والايــديــولــوجيــات والاطمــاع والمـصــالح
الـتـي تـفكـــر في كل الاشـيـــاء وتغـفل عـمــاد حـيــاة

البشر...
القمر المشمشي..... الاخر دليلنا

علينا
خلال مــدة تـنــاهــز الـ)29( دقـيقــة يقــدم المخــرج
بــواكـيم مــا ســانـيك فـيلـمه هــذا مـتعـقبــاً مــراحل
حيــاة طفلــة تعــاني مـن قلق اكـتئــابـي من جــراء
تنقل والدها المستمر بين البلدان وغيابه الطويل
عن البيت بحكم عمله مـهندساً، ما ادى بالطفلة
الى مغـادرة المنزل نحو المجهول تـرافقها الحقيبة
واخــر هــديــة جلـبهــا الاب لهــا مـن احــدى الــدول
ابــان سفــرته الاخـيــرة، وهـنــا يــركــز الفـيلـم علــى
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 عــبــــــاس عــبــــــاس
امستردام

سلمــان داود محمـد


